 بسم الله الرحمــن الرحـيم
سلسلة ما تنبغي معرفته من الأحكام الفقهية ( 8 ) :

ما تنبغي للسائق معرفته 

من الأحكام والآداب الفقهية
محاضرة ألقاها :

د. طالب بن عُمر بن حـيدرة الكثيري

أستاذ الفقه المساعد بجامعة حضرموت
www.talebkh.com

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً مزيداً كثيراً إلى يوم الدين .

فهذا لقاء متجدد فيما ينفعنا من الأحكام والآداب الفقهية .

والمسلم ـ أيها الأخوة ـ ينبغي أن يحرص على تعلم أمور دينه، وحديث مجلسنا هذا إن شاء الله تحت عنوان : ما ينبغي للسائق معرفته من الأحكام والآداب الفقهية، فالكثير منا يسوق أو يركب بجوار من يسوق، سواء كان يسوق سيارة أو يسوق دراجة نارية أو غير ذلك، فهذه من المراكب التي ينبغي لنا أن نعرف أحكامها وآدابها، فما ترك هذا الدين شيئاً وإلا وقد بيّنه ووضحه خير بيان .

أيها الأخوة الكرام، إن الله تعالى كرم بني آدم ونفخ في آدم من روحه وأسجد له ملائكته وسخر له ما في الأرض، ألم نسمع لقول الله تعالى : { وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً }الإسراء70، فالله عز وجل كرّم هذا الإنسان، وحمله في البحر عن طريق السفن، وحمله في الجو عن طريق الطائرات، وحمله الله سبحانه وتعالى في البر عن طريق مثل هذه المراكب من سيارات وغيرها، وهذه نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل، خلقها الله سبحانه وتعالى لنا، خلق الله مادة هذه المراكب، وأنزلها، وتفضل بها علينا، يقول الله سبحانه في سورة سميت بسورة الحديد، يقول الله عز وجل : {وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ}الحديد25، منافع نكّرتها هذه الآية؛ لأنها منافع كثيرة قد لا يعلمها الناس إلا بعد أزمنة عديدة، فإذا بنا نرى الآن أنه من الحديد - ومن الحديد بالذات - صنعت الكثير والكثير من المراكب، ومن الاختراعات، ومن الأمور النافعة التي يسرت على الناس حياتهم، ومن ذلك هذه السيارات صُنعت من هذا الحديد، وهي نعمة من نعم الله عز وجل .

أيها الأخوة، في فترة من الفترات نقص علينا الوقود، فلما تعطلت مراكبنا أحسسنا بحاجتنا الماسة لهذه النعمة؛ نعمة هذه المراكب، تأملوا هذا، ثم اقرؤوا قول الله تعالى : { وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ{5} وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ{6} وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُواْ بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ{7} وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ } النحل 5 – 8، إذاً هي من نعم الله العظيمة التي يستوجب علينا شكرها، ومعرفة حقها، وتعلم آدابها، ومجلسنا هذا ينعقد في هذا الأمر، شكراً لنعمة الله أن سخر لنا هذه المراكب، فما هي حقوقها ؟ وما هي آداب استعمالها ؟ وما هي الأحكام الفقهية المتعلقة بها ؟ هذه إن شاء الله نقاط لقاءنا هذا، وهي خمس نقاط بعون الله عز وجل .

النقطة الأولى : آداب السواقة، وإعطاء الطريق حقه .

والنقطة الثانية : الطريق ملك للجميع .

والنقطة الثالثة : آداب الركوب والمركبة .

ثم نتكلم عن مخالفات متكررة، يقع فيها كثير من الناس هداهم الله عز وجل .

وأخيراً : فتاوى لأهل العلم في مسائل فقهية مهمة في هذا الباب .

فنسأل الله سبحانه وتعالى العون والسداد، وأن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا به بصيرة وهدى .

فأما أول نقاط لقائنا هذا : آداب السواقة :
والأدب الأول: أن يسير هذا السائق بمركبته سيراً هادئاً، فيه الهدوء والاتزان، ويبتعد عن الطيش وعن العجلة، ألم نسمع قول الله تعالى وهو يصف عباده، بدأ صفاتهم بقوله : { وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَاماً }الفرقان63، فالمؤمن عبد الرحمن لا يتكبر إذا سار بمركبته، بل هو ذاك المؤمن الذي تراه إذا سار، سار بتمهل وبتعقل وباتزان، يقول الله عز وجل في صفات هؤلاء آمراً لنا أن نكون معهم :  { وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً { 37 }  {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيٍّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً }الإسراء 37 – 38، ومعنى مكروهاً : أي محرماً، فلنتق الله عز وجل ولنتمهل في مشينا، بل لنقتدي برسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما نفر رسولنا عليه الصلاة والسلام من عرفة إلى مزدلفة، كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقود هذا المسير، وكان يشير بيده: السكينة السكينة، هكذا كان يفعل قائد الأمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينظم سير هذه الأفواج التي تنفر إلى مزدلفة، وهو يقول بيده: السكينة السكينة، لكن كيف كانت قيادته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لناقته التي كان يركب عليها ؟ كان عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، كان عليه الصلاة والسلام إذا وجد فجوة نصّ؛ أي أسرع، وإذا وجد زحاماً عليه الصلاة والسلام أخذ بزمام وخطام ناقته، هكذا يعلّمنا عليه الصلاة والسلام؛ إذا وجدت متسعاً، والطريق فارغة فلك أن تسرع، وأما إذا وجدت زحاماً فاتق الله، ولا تتعجل ولا تسرع، فإن هذه السرعة الطائشة قد تعرضك وتعرض الآخرين للخطر، ولا ضرر ولا ضرار في هذا الدين العظيم .

النقطة الثانية : أن نتعلم آداب الطريق، وهل للطريق آداب ؟ وهل للطريق حقوق ؟ .
أيها الأخوة الكرام، لا ينبغي لأحد منا أن يستخدم الطريق حتى يعرف حق الطريق، مرّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم على نفرٍ جلوس، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( إياكم والجلوس في الطرقات ) قالوا: يا رسول الله، مجالسنا ما لنا منها بدّ، فقال عليه الصلاة والسلام : ( فإن أبيتم ذلك، فأعطوا الطريق حقه ) قالوا : وما حقه يا رسول الله ؟ اسمع، قال عليه الصلاة والسلام : ( غضّ البصر، وكفّ الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر ) هذه خمسة حقوق للطريق، إذا استخدمته فعليك أن تعطيها لمن يستخدمها معك .

الأمر الأول : غض البصر : قد تقف في إشارة مرورية، فتتطلع على سيارة بجوارك وقفت، وفيها عورات، وفيها نساء، فاتق الله تعالى وغض من بصرك، لا تنظر مباشرة، ولا تنظر عبر المرايا الجانبية، فإنك بهذا تتلصص النظر إلى عورات المسلمين، غض البصر، إياك أن تستخدم هذه المركبة كما يفعل بعض الشباب الطائشين ـ هداهم الله ـ في المعاكسات وملاحقة طالبات المدارس، وفي متابعة النساء في الأسواق، لا يجوز هذا، بل يجب عليك أن تغض البصر.
الحق الثاني : كف الأذى : كف الأذى عن الناس، لا تؤذي أحداً، لا تؤذي الناس؛ برفع صوت مسجلة السيارة، فتؤذي المسلمين الذين يستخدمون الطريق، لا تؤذي الناس برفعك صوت منبه السيارة، فتوقظ النائم، وتؤذي المريض، فإن هذا لا يجوز، كف الأذى، أخي المسلم، كف الأذى عن طريق المسلمين، يقول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( رأيت رجلاً يتقلب في الجنة، في شجرة قطعها من ظهر الطريق، كانت تؤذي الناس )، تقلب هذا الرجل في الجنة؛ لأجل أنه أبعد هذا الشوك الذي كان يؤذي المسلمين، فكفّ أذاك عن طريق المسلمين، جاء أبو بردة رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال : يا رسول الله، علّمني عملاً انتفع به، تدري ماذا قال عليه الصلاة والسلام ؟ قال : (اعزل الأذى عن طريق المسلمين ) أذية المسلمين في طرقاتهم خطيرة، يقول عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة بن أسيد رضي الله تعالى عنه : ( من آذى المسلمين في طريقهم وجبت عليه لعنتهم )، فاتق الله عز وجل، ولا تؤذي أحداً في الطريق .

والحق الثالث من حقوق الطريق : أن ترد السلام : فمن سلّم عليك، فردّ عليه السلام، ولا تفعل كما يفعل بعض أصحاب المراكب ـ هداهم الله عز وجل ـ فتجد بعضهم إذا رد السلام يرده بغير الطريقة المشروعة، فرد السلام بالطريقة المشروعة أن يقول الإنسان : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لكن بعضهم يرد السلام بمنبه السيارة، فإذا سلّم عليه أحد ضرب على منبه السيارة، دون أن يرد السلام بلسانه، وبعضهم يرد السلام بإنارة مصباح السيارة، ينير له السراج في وجهه، ويظن أن هذا رد السلام، لا، إن كان لابد من الإشارة، فأشر لكن مع رد السلام، رد عليه السلام: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أتدري ما معناها؟ معناها: اسأل الله يسلمك ويرحمك ويبارك فيك، هذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم .

واحرص أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، فهذه شعيرة المسلمين، وبهذا رفعنا الله: { كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ .. }آل عمران 110 .

من حقوق الطريق أيضاً : أنك تراعي الذين يمشون من المشاة، كم من ماشٍ يقف الوقت الطويل في الطريق لا يفسح له أحد، وخصوصًا إذا كان صبياً صغيراً يخاف من العبور، أو كانت امرأة لا تتعجل قطع الطريق، فاتق الله عز وجل، وخفف سرعتك، وافتح لهما الطريق.

  والراكب ـ أيها الأخوة ـ له حق على الماشي، الراكب هو الذي يبدأ بالسلام، قالوا: لأن الركوب يجعل الإنسان يتكبر، فإذا ركبت فابدأ أنت السلام على الماشي، (يسلم الراكب على الماشي)، وإذا وجدت ماشياً فلا يضرك أن تقف، وتهدئ السرعة، وتجعله يمر، ( ومن نفّس عن مؤمن كربة من كربات الدنيا نفّس الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ) كم من امرأة وطفل صغير يرون قطع الطريق كربة من الكربات، فهدئ السرعة، ونفّس عليهم في هذا الطريق .

ثانياً ـ أيها الأخوة ـ : لنعلم أن الطريق ملك للجميع :

الطريق من المرافق العامة التي ينتفع بها جميع المسلمين باتفاق العلماء، ومنفعة الطريق بالمرور، فيجوز لكل مسلم أن يمر في الطريق، ولا يجوز لأحد أن يؤذي المسلمين في مرورهم في الطريق، فهو حق للعام لجميع الناس؛ فلا يحق لأحد أن يغلق الطريق، كيف يغلق الطريق ؟ تجد بعض الناس ـ هداهم الله سبحانه وتعالى ـ يقعون في هذا الخطأ، يقف في وسط الطريق، ويبدأ يشتغل ببعض أموره، أو يكلم رجلاً في سيارة بجواره، والسيارات انحبست من ورائهم، وهم لا يبالون، وهذا خطأ لا يجوز، كما أن لك حقاً في استخدام الطريق، فإن الناس كلهم لهم حق في استخدام الطريق، فاتق الله عز وجل .

من ذلك أيضاً : أن يسد الطريق، لا يجوز سد الطريق إلا باستئذان أهل الاختصاص، فاستأذن المرور أو استأذن أصحاب البلدية قبل أن تسد على الناس طريقهم، فكم من إنسان مستعجل، وكم من إنسان لا يجد طريقاً إلى بيته إلا هذا الطريق، فتقطع عليه طريقه .

من ذلك ـ أيها الأخوة ـ وهذا خطأ وقع فيه بعض الناس ـ هداهم الله ـ أن يبني أحدهم دكة تخرج على الطريق أو يغرس شجرة في الطريق، فتضيق على المسلمين طريقهم، وهذا لا ينبغي، الطريق حق للجميع، فلا ينبغي أن يضر أحد بالناس حتى يستأذن أهل الاختصاص في هذا الأمر، فلنتق الله عز وجل في هذا الباب .

من ذلك أيضاً : ترويع الآمنين في طرقهم بقطع الطريق، وقد جعل الله سبحانه وتعالى من قطع على المسلمين طريقهم من المحاربين: { إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ }المائدة33، هذا جزاء قطاّع الطريق، قطع الطريق كبيرة من كبائر الذنوب، جعل الله سبحانه وتعالى فيها حداً في الدنيا؛ وهو حد المحارب قاطع الطريق، وأيضاً جعل الله سبحانه وتعالى فيها خزياً يوم القيامة .

ثالثاً : آداب الركوب والمركبة :

 أول أدب من آداب الركوب : أن تأتي بدعاء الركوب : تستحضر دائماً هذه النعمة العظيمة التي أنعم الله عليك بها، فما هو دعاء الركوب ؟ بعضنا يحفظه، وبعضنا يحفظ نصفه، وبعضنا قد ينسى، فأذكركم بحديث علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه؛ أُتي لعلي رضي الله تعالى عنه بدابة، فلما وضع رجله اليمنى على رحلها، قال : بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال : الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال : الحمد لله، الحمد الله، الحمد لله، قالها ثلاث مرات، ثم قال: سبحانك إني ظلمت نفسي، فاغفر لي؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك رضي الله تعالى عنه، فقالوا : مم تضحك ؟ قال فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل ما فعلت، ثم ضحك، فسألته، فقال: (يعجب الله من العبد إذا قال: اغفر لي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا الله)، رواه الترمذي بسند صحيح، فاحرص على هذا الدعاء .

من آداب المركب أو الركوب أيضاً : أن تعتني بصيانة دورية لهذه المركبة : فانتبه لها، انظر للبترول والزيت، وانظر لإطاراتها، وانظر نظرة فيها لعل فيها خلل، فيوقع عليك الضرر أو يوقع بالمسلمين الضرر، بعضهم قد يسوق السيارة وهو يعلم أن مكابح التوقف فيها معطلة، وهذا خطأ عظيم جداً؛ لأنه سيؤذي الناس بهذه الطريقة، أما محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان يقول : ( إذا مرّ أحدكم بسوق أو مجلس وفي يده نبل ـ يعني سهام ـ فليأخذ بنصالها، ـ يعني المكان الحاد ـ أن يؤذي أو يصيب أحداً من المسلمين ) رواه الإمام مسلم، فاتق الله عز وجل، هذا الحديد الذي بيدك قد تؤذي به الناس، فانتبه ثم انتبه ثم انتبه؛ حتى لا تؤذي أحداً من المسلمين .

كذلك لبس حزام الأمان قد علم بالتجربة أنه نافع جداً عند وقوع الحوادث، وخاصة في الطرقات الطويلة، فاحرص عليه ـ بارك الله فيك ـ ولا تنس أحزمة الأمان المعنوية؛ دعاء الركوب، ودعاء السفر، وأذكار الصباح والمساء، فإنها تمنعك بعون الله عز وجل، وتحفظك بأمر الله سبحانه وتعالى .

النقطة الرابعة : مخالفات متكررة :

 من تلك المخالفات التي يقع فيها بعض الناس : إعطاء الأولاد الصغار هذه المراكب؛ فترى أحياناً ولداً لا يكاد يُرى من النافذة، وهو يقود السيارة، وقد تجد بعضًا من صغار العقول من الشباب، الذين مكّنهم أولياء أمورهم من هذه السيارات وهم يعبثون بها؛ فتراه يمزح في الطرق مع زملائه، بل قد يهددهم، ويسرع أمامهم، وينزل عليهم، وكل هذا منه مزح وضحك، وهذه أمور لا ضحك فيها، لا يحل لأحد أن يُروع مسلماً، فاتق الله عز وجل، واجتنب هذا الأمر؛ فإنك بهذا تخالف هدي رسولك عليه الصلاة والسلام القائل: ( كلكم راعٍ وكلكم مسئولٌ عن رعيته )، فانتبه لمفاتيح السيارة، ولا تمكن منها إلا من هو أهل للسواقة، ويعرف حقاً قيمة هذه المركبة، وقيمة أرواح الناس .

من تلك المخالفات : المخالفات المرورية التي تقع : فقد يتجاوز بعضهم الإشارة الحمراء، وقد يقف أحدهم في موقف لا يجوز له الوقوف فيه، وهذه تحدث فوضى، بل قد تؤذي كثيراً من المسلمين، وكم حدثت الحوادث من جراء مثل هذه المخالفات، ومن تسبب في هذا ـ أيها الأخوة ـ فهو مسئول أمام الله سبحانه وتعالى أن يضمن كل ما أتلف.

من تلك المخالفات أيضاً : السرعة الزائدة : فقد يسرع بعضهم سرعة جنونية في طرق لا ينبغي له فيها السرعة، وهذا خطير جداً، فإن حدث له حادث، ومات فيه، فقد نصّ جمع من أهل العلم أن هذا الرجل الذي أسرع بهذه السرعة الجنونية يُعد ممن عرّض نفسه للتهلكة، ويعد ممن قتل نفسه: ( ومن قتل نفسه بحديدة يجيء بها يوم القيامة يطعن فيها في بطنه خالداً مخلداً إلى يوم القيامة ) كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، فاتق الله، قد تموت، قد تكون سوء خاتمة أن تموت بهذه السرعة الزائدة، ثم تكون ـ والعياذ بالله ! ـ قد عرضت نفسك لقتل نفسك، والله سبحانه وتعالى يقول :{ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً }النساء29 .

من تلك المخالفات أيضاً : أن يسوق الإنسان وهو ناعس، وكم تعلمون من الحوادث التي كان سببها هذا، فإذا نعس السائق ينبغي عليه مباشرة أن يتقي الله ويقف، ثم يجعل غيره يسوق، أو يأخذ قسطاً من الراحة، لماذا تتعجل ؟ قد يكون في هذا موتك وهلاكك وضررك على من حولك ومن بجوارك من الركاب أو السائقين، لا تشتغل أثناء السواقة بأي شيء يشوش عليك سوق هذه المركبة بالطريقة الصحيحة، لا بمسجل، ولا بشيء في يدك، قف مباشرة ولا تتعجل .
من تلك الأخطاء أيضاً التي قد يقع فيها بعض الناس: الإصرار على بعض الحقوق المؤقتة: أحياناً قد تكون لك أولوية الطريق، ولك أن تسير أنت الأول، لكن راعِ بعض الناس، فبعض الناس قد يكون مستعجلاً، وقد يكون  ـ للأسف ـ ما يحسن هذه الآداب وهذه الأخلاق الإسلامية، ليس معنى أن الحق لك أنك تقول: أنا لست المتسبب، هو الذي أخطأ، لا، اتق الله عز وجل، وإن لم يتخلق هو بالأخلاق الفاضلة، فتخلق بها أنت .

أخيراً ـ أيها الأخوة ـ : أقف معكم مع بعض الفتاوى المهمة لبعض أهل العلم :

الفتوى الأولى : في وجوب اتباع أنظمة المرور التي تنظم سير الناس في طرقاتهم؛ لأن هذه الأمور ليس فيها مخالفة للكتاب ولا للسنة، وفيها  منفعة للناس، وقد وضعها ولي الأمر، وفعل ولي الأمر منوط بالمصلحة، فما دام أنها فيها مصلحة لجميع الناس، فيجب علينا الالتزام بها، فالتزموا بقواعد السير والمرور .

الفتوى الثانية : في كلام أهل العلم في مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي عن حوادث السير، وما أكثر ما تقع، لو حدث حادث سير، ومات فيه إنسان، فهذه الحوادث الضمان فيها على من تعدى أو فرّط، فإن كان سائق المركبة تعدى أو فرّط فعليه الضمان، إن قتل نفساً فعليه الدية؛ لأن القتل عادة يكون خطأ، وعليه صيام شهرين متتابعين، فإن قتل ثلاثة أنفس فعلية الدية، وعليه الصيام، متى ؟ إذا كان هذا السائق تعدى كأن يكون ساق سواقة جنونية أو خالف في اتجاه السير مثلاً، أو فرّط؛ كأن يكون يعرف أن في السيارة خلل، ولم يصلحه، أو يسوق وهو ناعس تفريطًا منه، فإذا تعدى أو فرّط فإن عليه الضمان، أما إذا ساق سواقة صحيحة، ولم يخطئ مثلاً، وحدث أمر طارئ سقطت سيارة أخرى عليه، أو سقطت حجارة، وقتلت الذين في السيارة فهذا ليس عليه شيء، أو يكون المتضرر هو الذي رمى نفسه في طريقه، ولم يتعد السائق ولم يفرط؛ فهذا ليس عليه شيء؛ لا كفارة ولا دية؛ لأنه ما أخطأ، أو لأن الخطأ كان من السائق الآخر، فهو ليس عليه شيء، وعلى الذي أخطأ الضمان .

أما إذا خرجت البهائم في طرق الناس، فإن كان أربابها لم يحفظوها، وحدثت حوادث، فعلى أصحابها الذين سيبوها الضمان، هم الذين جعلوها تسير بلا راعي في طرق المسلمين، ورسولنا عليه الصلاة والسلام في حديث البراء قضى على أن أهل الحوائط يحفظوها بالنهار، وأهل المواشي يحفظوها بالليل، فليتق الله كل من كان له شيء من هذه السوائم، وليحافظ عليها، لا تؤذي المسلمين .

من قُتل ـ أيها الأخوة ـ في حوادث المرور، فقد أفتى بعض كبار أهل العلم في هذا الزمان أنه شهيد هدم، لأن هذه الحوادث في العادة تنهدم فيها السيارة، ويموت من في داخلها، فأفتوا رحمهم الله تعالى أن الموت في حوادث السيارات نوع من أنواع الشهادة، وأن هذا ممن يُرجى له أن يكون من شهداء الهدم، وهذا من فضل الله عز وجل  ورحمته الواسعة .

ومن رأى منا حادثاً، فعليه أن يقف لإنقاذ وإسعاف الناس، ولا يقول: أنا ما لي علاقة، بل هذا فرض كفاية، وعلى كل من رآه أن يقوم، فإن قام من يكفي، أصبح الأمر في حقك مندوبًا، ولك أن تسير وتتركهم، أما إذا لم يقم من يسعفهم؛ فإنه يجب عليك أن تقوم بذلك، وإلا تُؤثم، ويُؤثم كل قادر على إنقاذ أرواح هؤلاء المسلمين .

ومن فعل الحادث وهرب فإنه في ذمته، ويبقى ديناً عليه إلى يوم القيامة؛ حتى يتحلل من الذين آذاهم في سياراتهم أو في أنفسهم .

وهنا سؤال قد يسأل عنه بعض الناس وخصوصاً الناس الطيبين يقول : لو أن إنساناً صدم سيارتي، هل الأفضل أن أسامحه ؟

قال أهل العلم : إن عرفت أن هذا الإنسان رجل طيب، وأخطأ ولم يقصد، فهذا الأفضل أن تسامحه، وإن عرفت أن هذا الرجل طائش، وكثيراً ما يعتدي على الناس فالأفضل ألا تسامحه، وأن تستوفي حقك كاملاً منه، حتى يرتدع مرة أخرى، ولا يؤذي المسلمين؛ لأن العفو لا يكون خيراً إلا إذا كان فيه إصلاح للناس، فإن كان عفوك فيه خير، فاعفُ، والعفو خير .

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم، ويبلغنا وإياكم الجنة، والله تعالى أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيراً على هذا المجلس المبارك .                       
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